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 التسامح تحتاج إليه البشرية

الاتب

شيماء المرزوق 

الثير من الناس لا يعلمون أن السعادة ه حالتنا الطبيعية، وه جزء من سلوكنا، وإذا أدركنا الرابط القوي بين
السعادة والتسامح، والتأثير المتبادل بينهما ف الإنسان، نُدرك واقعية الجمال ف الحياة. فعندما تتم ممارسة التسامح

وتون جزءاً من التعامل والمهام اليومية، فإنها من دون شك ستنعس عل مشاعر الإنسان، وتبث ف روحه الاستقرار
والطمأنينة. ومن هنا نفهم مثل هذا الأثر المتبادل وعمقه، فمن الطبيع أن يون التسامح جزءاً من تعاملنا مع الآخرين،

بل هو الفطرة السليمة للإنسان.. هذه الفطرة الت لا تتجزأ من حياتنا اليومية.
فما الذي جعل الإنسان باحثاً ولاهثاً وراء السعادة، وه جزء موروث من وجدانه وطبيعة حياته؟، وما الذي جعل قيمة

عظيمة مثل التسامح الذي يحتاجه الإنسان وينشده غائبة أو مغيبة عن واقع الحياة المعاصرة؟.
ومعها اضمحل التقارب وتلاش ،اتساع ة وفة الخلافات والتباينات بين الناس باتت شائوالذي حدث هو أن ه

التفاهم، وتزايدت الهوة حت صار التصادم حتمياً، من دون أي بوادر للحل، أو جسر لهذه الهوة. أحسب أنه تم بناء
ثقافة واسعة وكبيرة تقوم عل القسوة والعنف والراهية، وباتت قيم مثل التسامح محاصرة، أو ف نطاق ضيق من

التداول والتعاط والتعامل، وتبعتها حاجة السعادة الت غلبت أمام الحروب والتشتت والفقر والعوز.
وكلما تزايدت سطوة الحياة المعاصرة ووقعها القاس، كلما بتنا أكثر حاجة إل القيم والمبادئ، ولا يمن أن تسود أي

قيمة نبيلة خلاقة ف المجتمعات، من دون أن تون لها قاعدة رئيسية تنطلق منها، وأعظم قاعدة يمن التأسيس عليها
ه التسامح.

قال جيرالد ج. جامبولس، ف كتابه: «التسامح أعظم علاج عل الإطلاق»: «بوسع التسامح أن يجري بعضاً من أفضل
التحولات العميقة الت تراود آمالك وتصوراتك عن حياتك وحياة الآخرين. وبوسع التسامح أن يغير كل شء بين ليلة

وضحاها، وهذا هو المثير ف الأمر. فبإمانه أن يغير كل شء، بإمانه أن يجلب المرح إل حيث يون الحزن، والسلام
إل حيث يون العذاب، والسعادة إل حيث يون الغضب، ويمنه أن يدلّك عل طريق العودة إل نفسك».



تلك المتعلقة بالسعادة الت ن أهم فائدة وأعلاها قيمة، هلا تقدر بثمن، ول قوة التسامح تمنح كثيراً من الفوائد الت
.تغط القلب، وتملأ النفس بالطمأنينة والسينة والهدوء
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